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الأستاذ الدكتور حسین محیسن ختلان البكري
ُلا اله إلا االله"كلمة التوحید ّ ن والأصولیینبین النحویی"َ

كلمة التوحید
ُلا الھ إلا الله" ّ َ"

بین النحویین والأصولیین

الأستاذ الدكتور 
حسین محیسن ختلان البكري

جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات 

المقدمة 
ًلاشك أن لكلمة التوحید فضلا عظیما  ، فهي السمة الرئیسة للإیمـان بـاالله تعـالى ، َ

ـــز المـــؤمن المـــسلم  مـــن الكـــافر ـــسان الجنـــة ، الملحـــد وبهـــا یمی ، وبهـــا یـــدخل الإن
ولـــو أن الـــسماوات : (-صـــلى االله علیـــه وســـلم–ولعظمتهـــا وثقلهـــا قـــال رســـول االله 
َلا إله –في كفة لرجحت بهم –لا اله إلا االله -السبع والأرضین السبع في كفة و

٠) ُإلا االله 
ختلــف عــن كــان لعلمــاء الأصــول والكــلام والتــصوف تفــسیرات روحیــة لهــذه الكلمــة ت

ًإذ اكتفــى النحــاة بالجانــب الإعرابــي مجــردا ممــا تعنیــه مــن معــان ، تفــسیرات النحــاة
وعلیه آثرت دراسة هذه الكلمة المقدسـة بـین النحـویین والأصـولیین ، روحیة سامیة 

.خاصة وبینهم وبین أهل الكلام والتصوف عامة 
نـشر فـي مجلـة –ة المستویات الدلالیة للفـظ الجلالـ–وكنت فد كتبت بحثا عنوانه 
م  فــــأردت أن أكمــــل ٢٠٠٥الجــــزء الثــــاني لــــسنة ٥٢المجمــــع العلمــــي فــــي العــــدد 

إذ ، أما المصادر المعتمدة فهي متعـددة الاختـصاصات . الفائدة فكان هذا البحث 
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اشــــتملت علــــى كتــــب النحــــو واللغــــة والقــــراءات والتفــــسیر وعلــــم الكــــلام والتــــصوف 
٠والعقیدة 

وان یرزقنـا الجنـة  إنـه نعـم المـولى ، ل منا صالح الأعمال أرجو االله تعالى أن یتقب
٠ونعم النصیر 

الباحث

ملخص البحث
لا الــه إلا –یهــدف هــذا البحــث إلــى بیــان الدلالــة النحویــة واللغویــة لكلمــة التوحیــد 

فقــد اهــتم النحویــون بــإعراب ، فهــو دراســة مقارنــة بــین النحــویین والأصــولیین -ُاالله
الواقــع بعــد إلا -االله-كانــت لهــم آراء   فــي إعــراب لفــظ الجلالــة إذ ، هــذا التركیــب 

أما الأصولیون فقد اهتموا ببیان المعنى لهذا التركیـب وهـذا ، في الإستثناء المنفي 
.یأتي من منهجهم الداعي إلى الاهتمام بالمعنى

معنى التوحید
٠)١()هو الحكم بأن الشيء واحد  والعلم بأنه واحد : (التوحید في اللغة

تجرید الذات الإلهیة عن كل ما یتصور فـي :  ( وهو في اصطلاح  أهل الحقیقة 
بمعنــى أن أصــل التوحیــد الاعتقــاد  .  )٢()الإفهــام ویتخیــل فــي الأوهــام والأذهــان 

بـأن االله واحـد لا شـریك لـه وسـمي هـذا العلـم بـه تـسمیة لـه بـأهم أجزائـه وهـو إثبـات 

٤٣/التعریفات )١(
٤٣/المصدر نفسه )٢(



٣

الأستاذ الدكتور حسین محیسن ختلان البكري
ُلا اله إلا االله"كلمة التوحید ّ ن والأصولیینبین النحویی"َ

ومنتهـى ، خلق الأكوان وانه وحده مرجع كل كـون الوحدة الله في الذات والفعل في 
علـم (وأطلق علـى هـذا العلـم   ب. )١(وهذا المطلب كان الغایة العظمى، كل قصد 

َّوقــد یــسمى علــم الكــلام أمــا لأن أشــهر مــسألة وقــع : ( قــال محمــد عبــده ٠)الكــلام 
)قـدیم َّفیها الخـلاف بـین علمـاء القـرون الأولـى هـي أن كـلام االله المتلـو حـادث أو 

وقد حلل الحكماء الأولیاء هـذه الكلمـة تحلـیلا خاصـا ذا طـابع صـوفي نتیجـة ٠)٢(
لمــا فــي هــذه الكلمــة مــن معــان روحیــة ، فهــي المعیــار الــذي یمیــز بــه الكــافر مــن 

إنما سمیت كلمة التقوى لان :(الموحد الله سبحانه وتعالى ، فقد قال الحكیم الترمذي
ن نــور التوحیــد الــذي فــي قلبــه  فــإذا انتهــى إلــى العبــد إذا نطــق بهــا فإنمــا ینطــق عــ

فكلمــــــــــــــة ٠٠٠الــــــــــــــصراط صــــــــــــــار ذلــــــــــــــك النــــــــــــــور لــــــــــــــه وقایــــــــــــــة مــــــــــــــن النــــــــــــــار 
أولهــا نفــي الــشرك وأدناهــا تعلــق بــاالله  فــلا یقــدر العبــد أن یتعلــق ) لا الــه إلا االله ( 

: وقـــال أیـــضا واصـــفا الكلمـــة كمـــا وصـــفها المتـــصوفة ٠)٣()بـــاالله حتـــى یلزمـــه االله 
فهــو أربعــة أحــرف والاســم منهــا فــي الألــف  والألفــان احــدهما مخفــي -االله-وأمــا ( 

بــالتحقیق وهــو االله اســم ربنــا  والآخــر مــستعار مــسترق متحــول مختلــف  والهــاءان 
وقوله االله واحـدها ) اله( علما ألوهیه إلى المنسوب إلیه الألف وهو الاسم في قوله 

ـــه فـــلا النـــا ـــه لأنـــه الاســـم التحقیـــق والآخـــر مـــستعار فـــإذا قلـــت  لا ال في لألـــف الإل
إلا االله فـألف إلا هـو المثبـت لألـف االله  : ٕالمستعار فیه وهو اسـم الـصنم  واذا قلـت 

لان الاسم المستحق فیه وهو اسم ربنا جـل وعـز وأمـا لا فهـو عمـاد الألـف هـا هنـا 

٥/محمد عبده/ رسالة التوحید )١(
٥/فسه المصدر ن)٢(
٧٣/وینظر الجانب الروحي في اللغة العربیة ٣٣٦/نوادر الأصول )٣(
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ـــلام لا  ـــه باللـــسان دون الـــلام  إذ هـــو علمـــه  وكـــذلك ال َّلأن الألـــف لا یمكـــن عبارت
عماله إلا مـــع الألـــف وان اســـتعمل بـــدون الألـــف ذهـــب المعنـــى وتلاشـــى یمكـــن اســـت

٠)١()وبطل المبتغى وصار كلاما آخر یؤدي إلى معنى آخر

أسماء كلمة التوحید
بهــا یمیــز الإنــسان المــؤمن ، َّإن كلمــة التوحیــد أســاس العبــادة إذ لا عبــادة بــدونها 

الروحیة أسماء عدة وردت في ولهذه الكلمة،  الموحد الله تعالى من الإنسان الكافر
ِفــأنزل االله ســكینته علــى رســوله :  (( القــران الكــریم منهــا كلمــة التقــوى قــال تعــالى  ِ ُ َ ُ َ َ ْ ً

َوعلى المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى  ُ َ وهـي : ( قـال القرطبـي ) ٢٦/سورة الفـتح )) (َ
: (( عـــالى قـــال ت، الإیمـــان : ومـــن أســـمائها )٢()لا الـــه إلا االله محمـــد رســـول االله 

ُفــاعلم أَنــه لا الــه إلا االله  َ ُ َّ وقیــل لمــا ذكــر : (قــال القرطبــي ) ١٩/ ســورة محمــد )) (ْ
،  العــروة الــوثقى : ومنهــا )٣()حــال الكــافرین والمــؤمنین أمــره بالثبــات علــى الإیمــان

ِفمن یكفـر بالطـاغوت ویـؤمن بـاالله فقـد استمـسك بـالعروة الـوثقى لا : (( قال تعالى  ُ َ ِ ْ ِْ ْ َ َ
ٌصام لهــا واالله ســمیع علــیم انفـ ٌ ُ ْومــن : (( وقــال عــز وجــل ، ) ٢٥٦/ســورة البقــرة)) (َ

ُیـــسلم وجهـــه إلـــى االله وهـــو محـــسن فقـــد استمـــسك بـــالعروة الـــوثقى والـــى االله عاقبـــة  ِ ِٕ ِ َ ٌ ُ َ ْ
قوله استمسك بالعروة الوثقى یعنـي : ( قال مجاهد ). ٢٢/ سورة لقمان )) (ِالأمور

٤١٦/وینظر نوادر الأصول ٦٦/غور الأمور )١(
١٦/٢٠الجامع لأحكام القران )٢(
٦٩/ ١٥المصدر نفسه )٣(
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بالعروة الوثقى عقد نفـسه عقـدا كقوله فقد استمس: ( وقال الواحدي )١()الإیمان
وثیقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الإیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  وكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــشهادتین  وهـــي كلمـــة ٠وكلمـــة الـــشهادتین اســـم آخـــر مـــن أســـماء التوحیـــد ، )٢()ال
َّإنهــم كــانوا إذا : (( التوحیــد قــال البغــوي فــي تفــسیر لا الــه إلا االله فــي قولــه تعــالى 

ُقیل لهم لا    اله إلا االله یست َ یستكبرون عن ). ( ٣٥/ سورة الصافات )) (َكبرون َ
كلمـة الإحـسان : وهناك أسماء أخرى منهـا ، )٣()كلمة التوحید ویمتنعون    منها 

٠)٤(والإخلاص، والحق ،والنجاة ، والعلیا ، والطیبة ، والباقیة ، والعدل ، 
٠ى ٕكل هذه الكلمات تأتي بمعنى التوحید واخلاص العبودیة الله وحده تعال

فضل كلمة التوحید
كلمة التوحید بأسمائها المتعددة هي أساس العبادات بل هي أفضل العبـادات علـى 

خیـر العبـادة قـول لا الـه :(-صـلى االله علیـه وسـلم-الإطلاق قـال رسـول االله محمـد
مـا مـن كـلام أحـب إلـى :( رضـي االله عنـه –وقال عبد االله بن عباس )٥()إلا االله 

ول لا اله إلا االله  یمد بها صوته فیفزع إلا تنـاثرت ذنوبـه تحـت االله عز وجل من ق

١/١١٥دتفسیر مجاه)١(
١/٢٢٥وینظر تفسیر النسفي ١/١٨٣في تفسیر الكتاب العزیز زالمحرر الوجی)٢(
١/٣معالم التنزیل )٣(
٨٠-٥٨للاطلاع على هذه الأسماء ینظر أسرار التنزیل للفخر الرازي )٤(
٢٩٦/ مكارم الأخلاق )٥(
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وجـــــــاء فـــــــي ســـــــند التوحیـــــــد ٠)١()قدمیـــــــه  كمـــــــا یتنـــــــاثر ورق الأشـــــــجار تحتهـــــــا 
ــــى رســــول االله (  ــــاء إل ــــه وســــلم –صــــحت أســــانید الأولی تلقــــن منــــه –صــــلى االله علی

بــن أصــحابه كلمــة التوحیــد جماعــة وفــرادى اتــصلت بهــم سلاســل القــوم  قــال شــداد 
فقـال النبــي هــل –صــلى االله علیـه وســلم –كنـا عنــد النبـي –رضـي االله عنــه –أوس 

: فیكم غریب ؟  یعني من أهل الكتاب قلنا لا یا رسول االله فأمر بغلق البـاب وقـال
اللهـم ٠الحمـد الله:فرفعنا أیدینا ساعة ثم قـال ٠ارفعوا أیدیكم وقولوا لا اله إلا االله  
مرتنـــــــــــي علیهـــــــــــا الجنـــــــــــة  لأنـــــــــــك لا تخلـــــــــــف انـــــــــــك بعثتنـــــــــــي بهـــــــــــذه الكلمـــــــــــة وأ

علیـه –وقـد صـح أن علیـا ٠)٢()ألا ابـشروا فانـه قـد غفـر لكـم : ثـم قـال ٠المیعاد 
فقال یا رسول االله دلني علـى اقـرب –صلى االله علیه وسلم -سأل النبي–السلام 

ولــو أن الــسماوات : َالطــرق إلــى االله وأســهلها علــي عبــادة وأفــضلها عنــد االله  فقــال 
)لسبع والارضین السبع في كفة ولا اله إلا االله في كفة لرجحت بهـم لا الـه إلا اهللا
لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض ( صلى االله علیه وسلم  –ثم قال رسول االله )٣(

٠)٥()من یقول االله االله 

صلة النحو بالمعنى
النحــو إلا مــن إذ لا یفهــم، َّلا شــك أن دراســة النحــو لا تكــون بمعــزل عــن المعنــى 

فقـد ، وعلیه فقد ربط النحویون القدامى والمحـدثون النحـو بـالمعنى ، خلال المعنى 

٢٩٦/ المصدر نفسه)١(
٦١/ البرهان المؤید)٢(
٦٢/ المصدر نفسه)٣(
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كـل مـا صـح بـه المعنـى فهـو جیـد وكـل مـا فـسد بـه المعنـى :( جاء عن المبرد قوله
٠)١()فمردود  

ـــه  ـــى الفكـــر بقول ـــة عل ـــة النحـــو فـــي الدلال ـــاهر الجرجـــاني أهمی ـــد الق لا : ( وأكـــد عب
ًعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا ومجردة عن معـاني النحـو یتصور أن یت وقـد ٠)٢()ً

ـــالمعنى قـــال  ـــنظم وصـــلة اللفـــظ ب ـــة ال َّإن : ( عـــالج هـــذه المـــسالة مـــن خـــلال نظری
الألفـــاظ المفـــردة التـــي هـــي أوضـــاع اللغـــة لـــم توضـــع لتعـــرف معانیهـــا فـــي أنفـــسها  

ضى عــن المعنــى فنظــام الحــروف هــو توالیهــا فــي النطــق فقــط ولــیس نظمهــا بمقتــ
٠)٣()٠٠ولكن لان یضم بعضها إلى بعض فیعرف فیما بینها فوائد 

یبــدو أن الــدرس اللغــوي الحــدیث یؤكــد علــى المعنــى فــي الدراســة النحویــة ویتخــذه 
فقــد جعلـت المدرســة التحویلیــة المعنــى عنـصرا أساســا فــي كــل ، محـورا لكــل تحلیــل 

وغرضــهم مــن ، )٤(معنــى بــالنحووتعمقــت بــصورة خاصــة بدراســة علاقــة ال، تحلیـل 
ثــم طــرق ، الوصــول إلــى معرفــة النظــام الكامــل لــدلالات المفــردات أولا ( ذلــك كلــه 

وقـد أكـد . )٥()اقتران بعضها بـبعض لتكـون الجمـل ذات المعنـى المفهـوم والمقبـول 
فهم بهذا یختلفـون فـي تحلـیلاتهم ، أهل الأصول على دراسة المعنى لفهم التركیب 

لمــسائل الدلالیــة والنحویــة عــن النحــویین كمــا ســنبین ذلــك مــن خــلال وتــصوراتهم ل

٢/٣٣١الخصائص )١(
٥٣٩/هالمصدر نفس٤١دلائل الاعجاز)٢(
٤٣٦شریف المرتضى ینظر الدلالة القرآنیة عند ال)٣(
١٧٥)/ علي زوین٠د( منهج  البحث اللغوي )٤(
)٥(
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ـــه إلا االله –دراســـة كلمـــة التوحیـــد  ـــدیهم –ُلا ال ومـــا تـــدل علیـــه مـــن معـــان روحیـــة ل
٠بصورة مغایرة لنظرة النحویین الذین اهتموا بدراسة التركیب 

ُلا اله إلا االله  ّ َ
بین الأثر النحوي والمعنى

وقـد أفـاض ٠لنحـو فـي بـابي الاسـتثناء ولا النافیـة للجـنس یدرس هذا التركیب في ا
فكانــت لهــم آراء فــي إعــراب اســم لفــظ ، النحویــون القــدماء والمحــدثون فــي دراســته 

كمــا كانــت لهــم آراء فــي عمــل لا النافیــة للجــنس فــذكروا ، الجلالــة الواقــع بعــد إلا 
عــد لا الثانیــة حــالات اســمها وشــروط عملهــا والأوجــه الإعرابیــة فــي الاســم المكــرر ب

ِلا حول ولا قوة إلا باالله ( في نحو  َ َ (٠
ُلا اله إلا االله ( ورد تركیب ّ في موضعین من القـران الكـریم الأول فـي قولـه تعـالى ) َ

ُفـــاعلم أنـــه لا الـــه إلا االله : ((  ّ َ ُ ّ : ( ( والثـــاني فـــي قولـــه ، ) ١٩/ســـورة محمـــد )) ( ْ
ّإنهم كانوا إذا قیل لهم لا اله إلا ا َ َ أي إذا ، )٣٥/ سورة الصافات)) .(اللهُ یستكبرون َّ

وفــي ٠)١(لقیـل لهـم قولــوا لا الـه إلا االله یـستكبرون عــن كلمـة التوحیـد فاضــمر القـو
، )٢(ّأولهمــا  أنــه بــدل مــن موضــع لا النافیــة واســمها: إعــراب لفــظ الجلالــة وجهــان 

وعلل ٠یه ّفهو مرفوع لأن موضع لا واسمها الرفع على الابتداء وهو مذهب سیبو
لا ( أبـــو علـــي الفارســـي حمـــل لفـــظ الجلالـــة علـــى الموضـــع لا علـــى اللفـــظ بـــان لا 

٧٠٣/ ٢ینظر المقتصد في شرح الإیضاح )١(
٦٤٦/ ١والنحو الوافي ٣٤٥/ ١والأصول في النحو ١/٤٢٢ینظر الكتاب )٢(
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الوجــه الثــاني النــصب ٠)١()ٕتعمــل فــي المعــارف وانمــا تعمــل فــي الأســماء الــشائعة
وجوز عباس حسن كون ٠وقراءة الرفع أولى من قراءة النصب ، )٢(على الاستثناء

ي الخبــر المحــذوف ذاهبــا إلــى أن البــدل لفــظ الجلالــة بــدلا مــن الــضمیر المــستتر فــ
: محتجـا بقولـه تعـالى ) هـو ( أوفق یدل على ذلك مجيء ضـمیر الرفـع المنفـصل 

ُاالله لا الـــه إلا هـــو الحـــي القیـــوم ((  ُّ ّ َ نلاحـــظ فـــي هـــذه ) ٢٥٥/ ســـورة البقـــرة )) . ( ُ
خبـر الآیة أن لفـظ الجلالـة االله تقـدم علـى لا النافیـة للجـنس وهـو مبتـدأ لیتحـد مـع ال

ذات قــدیم ( وعلــل الــرازي التقــدیم بأنــه ٠)٣(لا مــع اســمها وخبرهــا فــي إقــرار الإلهیــة
وعلـى ، فهو سابق على سواه ولذلك وجب أن یكون ذكره سابقا علـى كـل الأسـماء 

ومـا ذهـب إلیـه ٠)٤()هذا التقدیر فقد حصل في لفظ الاسم االله هـذه الفوائـد الجلیـة
فمجيء ضمیر الرفع المنفصل بعد إلا ٠عباس حسن صحیح ودقیق لا شك فیه 

َلا الــه إلا أنــت ســبحانك:((كثیــر فــي القــران الكــریم  منــه قولــه تعــالى  ّ َ )       . ((
) ٨٧/ سورة الانبیاء 
ِانه لا اله إلا أنا فاتقون : (( وقوله تعالى   ّ َ ُ ٠) ٢/ سورة النمل )) . ( َّ

فــإذا ، )٥(تعمــل إلا فــي النكــراتوقــد اجمــع النحویــون علــى أن لا النافیــة للجــنس لا
َّأُول بـأن الخبـر محـذوف ) لا( ّوالكـلام أولـه ، جاء بعـد إلا معرفـة  َ التقـدیر لا الـه ، ّ

٧٠٣/ ٢ینظر المقتصد في شرح الإیضاح  )١(
٧٠٣/ ٢المصدر نفسه )٢(
٦٤٦/ ١ینظر النحو الوافي )٣(
٤٥٥/ ١ینظر تفسیر ابن كثیر )٤(
ُ، ومعنى لا اله إلا االله ٦/ ٢/ ینظر شرح ابن عقیل )٥( ٦٥) / الزركشي ( َ
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موجود  ، ولفظ الجلالة بدل  لا خبر لا ، ویكون ذلك في الاسـتثناء المنفـي ، فقـد 
( بأن )لا سیف إلا ذو الفقار ،ولا فتى إلا علي: ( سأل ثعلب المازني عن قولهم 

معناه لا سیف موجود إلا ذو : ( وردا معرفتین ، فقال المازني ) ذو الفقار ،وعلي 
٠)١()الفقار ، ولا فتى موجود إلا علي

َولا یلتفــت مــنكم أحــد إلا امرأتــك:(( ونظیــر الآیتــین المــذكورتین آنفــا قولــه تعــالى َ ّ ٌ ْ .(
ســـتثناء ، وقرئـــت فـــالقراءة المـــشهورة نـــصب امرأتـــك علـــى الا، ) ٨١/ ســـورة هـــود (

علــى ، )٢(بــالرفع بــدلا مــن احــد ، ونــسب الفــراء قــراءة الرفــع إلــى الحــسن البــصري
والنصب هنا أولى ، )٣(نسبها ابن خالویه إلى ابن كثیر وأبي عمرو بن العلاءنحی

ّعلمـا بـأن النفـي والنهـي یجریـان مجـرى واحـدا ، من الرفع خلافا للآیتـین الـسابقتین 
الإعرابــي ؟ لعــل الــسبب یعــود إلــى أن لا النافیــة للجــنس فمــا ســبب هــذا الاخــتلاف

تفید استغراق النفي فناسب هذا الرفع وعد أولى من النـصب ، أمـا لا الناهیـة فتفیـد 
وقـد یكـون المعنـى الـسبب ٠مجرد النفي فناسب هذا النصب وعـد أولـى مـن الرفـع 

ا عـدا امرأتـه في جعل النصب أولى في الآیة الأخیرة فالكلام نهـي عـن الالتفـات مـ
فهــي تلتفــت ولا مــانع مــن ذلــك  علــى حــین نجــد فــي الآیتــین الــسابقتین الرفــع أولــى 
ٕلأنــه بــدل إمــا مــن موضــع لا واســمها وامــا بــدل مــن الــضمیر المــستتر فــي الخبــر 

٠المحذوف فهو أقوى في القیاس من النصب 

١٠٤) / الزجاجي( ینظر مجالس العلماء )١(
٢٤/ ٢/ ینظر معاني القران )٢(
١٦٥/ ینظر الحجة في القراءات السبع )٣(
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ُلا الـه إلا االله( هذا ما ذكره النحویـون فـي تركیـب  مـا یعنیـه هـذا ولـم یتطرقـوا إلـى) َ
التركیب من معان روحیة ، وعلیه فقد انبرى أهل الأصول والمتصوفة وأهل الكلام 

النافیة للجنس فقالوا إنما بدئ ب ) لا(إلى بیان تلك المعاني  ففسروا بدء الآیة ب 
لاَن النفـــي تفریـــغ القلـــب فـــإذا كـــان خالیـــا كـــان اقـــرب إلـــى ( النافیـــة للجـــنس ) لا ( 

٠)١()ٕه واشراق نور االله تعالى علیه ارتسام التوحید فی
وحــصور ، إنمــا بــدأ بــالنفي لتطهیــر القلــب مــن الأغیــار : (وقــال بعــضهم 

ــــــصار ، الأســــــرار  ــــــوة الإب ــــــه ،)٢()وق ــــــسیر الــــــصوفیة ووافقهــــــم فی یبــــــدو أن هــــــذا تف
ُوكــان للمتكلمــین تفــسیر آخــر فــي بــدء لا الــه إلا االله  بــلا النافیــة  ، ٠الأصــولیون  َ

فقـد قـال ٠٠٠: ( فقال–لا اله إلا االله –شي هذا التفسیر في كتابه فقد نقل الزرك
بعــضهم تـــصور الإثبـــات متقـــدم علـــى تـــصور النفـــي بـــدلیل إمكـــان تـــصور الإثبـــات 
مجردا من تصور العدم دون العكس ، فما موجب مخالفته عـن الغیـر ، ثـم إثباتهـا 

: یـب ،قـال الزركـشي ثـم ذكـروا صـفات هـذا الترك٠)٣()الله تعالى أكد من الإثبـات 
ه خاصـیتان احـدها أن جمیـع حروفهـا جوفیـة لـیس فیهـا مـن قول لا اله إلا االله فی( 

الحــروف الــشفهیة للإشــارة إلــى الإتیــان بهــا مــن خــالص جوفــه وهــو القلــب لا مــن 
الشفتین ، الثانیة انـه لـیس فیهـا حـرف معجـم بـل جمیعهـا متجـردة عـن الـنقط إشـارة 

وفیة أن هـذا وصـف الـصعوالواقـ٠)٤()إلى التجرد عن كل معبود سـوى االله تعـالى

٨٢/ معنى لا اله إلا االله )١(
٨٢/ االله معنى لا اله إلا)٢(
٨٣/المصدر نفسه )٣(
٨١/ المصدر نفسه )٤(
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وعلیــه ٠بــالنفي والتجــرد –لا الــه إلا االله –نقلــه الزركــشي ، فهــم وصــفوا التركیــب 
بهاتین الخاصتین  ، بین النفي والإثبـات أو بـین -لا اله إلا االله–فنحن نقول إن 

النفـــي والتجـــرد یـــدل علـــى حـــصر الإلهیـــة الله تعـــالى لا لغیـــره، فـــالجمع بـــین النفـــي 
قـــد ثبـــت العلـــم الـــضروري بالاكتفـــاء بهـــذه الكلمـــة و( والإثبـــات ابلـــغ صـــیغ الحـــصر 

الشریفة في إثبات التوحید الله تعالى من غیر نظر إلى واسطة بین النفـي والإثبـات 
٠والذي ینطق بالشهادة یرید هذا المعنى ٠)١()، ولا انضمام لفظ آخر له

شتمالها ودلالة هذه الكلمة على التوحید باعتبار ا:( جاء في شرح العقیدة الواسطیة
النفــي والإثبــات المقتــصر للحــصر وهــو ابلــغ مــن الإثبــات المجــرد كقولنــا االله ىعلــ

فهـي تـدل بـصدرها علـى نفـي الإلهیـة عمـا سـوى االله وتـدل بعجزهـا –مـثلا –واحد 
٠)٢()على إثبات الإلهیة له وحده

٠وهذا ما لم یتطرق إلیه النحویون واكتفوا بإعراب هذا التركیب 
ُلا الـه غیـرك : ( في الدلالة على التوحید قـولهم -إلا االلهلا اله –ومثل  بهـذا )٣()َ

التعبیر یكون إثبات التوحید باعتبار النقـي والإثبـات المقتـضي للحـصر ، جـاء فـي 
كمـا –هذه كلمة التوحید التي دعت إلیها الرسـل كلهـم   : ( شرح العقیدة الطحاویة 

راعتباواثبات التوحید بهذه الكلمة ب–تقدم ذكره 
النفي والإثبات المقتضي للحـصر ، فـان الإثبـات المجـرد قـد یتطـرق إلیـه الاحتمـال 

لا الـه إلا هـو الـرحمن ( قـال بعـده ) إلهكـم الـه واحـد( لما قـال -واالله اعلم–ولهذا 

٨٣/ المصدر نفسه )١(
١٢/ شرح العقیدة الواسطیة )٢(
١٤٩/ ١/ الزاهر في معاني كلمات الناس )٣(
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فانه قد یخطر ببال احـد خـاطر شـیطاني ، هـب إن إلهنـا واحـد فلغیرنـا الـه ) الرحیم
ُلا الـه غیـرك( وفـي إعـراب ٠)١())إلا هـو الحـي القیـوملا اله( غیره فقال تعالى  َ (

ُلا الــــــه غیــــــرك ( –الأول : )٢(أربعــــــة أوجــــــه )٣(علــــــى التبرئــــــة) َالــــــه ( بنــــــصب ) َ

ُلا الــه غیــرك ( –مرفــوع علــى خبــر التبرئــة ، الثــاني ) غیــرك(و مرفــوع ) الــه(ف) ُ
َلا الــــه غیــــرك ( -الثالــــث٠)  الــــه(بغیــــر ، وغیــــر مرفــــوع ب ) غیــــرك( تنــــصب ) َ

فأحللــت غیــرا فــي محــل ) لا الــه إلا أنــت( كأنــك قلــت ) لا( لوقوعهــا فــي موضــع  
مـا جـاءني إلا : علـى معنـى ٠ما جاءني غیرك  : وأجاز الفراء٠فنصبتها ) إلا (

َلا الــه غیــرك( –الرابــع ٠) غیــر( أنــت ، فنــصب  ) الــه( ورفــع ) غیــر( بنــصب ) ُ
) لا الـه إلا أنـت : ( كأنـه قـال ) إلا( فانه یرتفع بغیر وغیر تنصب لحلولهـا محـل

٠

النافیة للجنس) لا(تقدیر المحذوف الواقع خبرا ل 
النافیة للجنس في الاستثناء المنفي ) لا(  قدر النحویون المحذوف الواقع خبرا  ل 

رافـضین تقــدیر ) معبـود( علــى حـین قـدره الأصــولیون ) فـي الوجـود( أو ) موجـود( 
یكــون ذلــك نفیــا لوجــود الإلــه ، ومعلــوم ٠٠٠( لمنتخــب النحــویین ، قــال صــاحب ا

)٤()أن نفي الماهیة اقوي في التوحید لصرف من نفى الوجود

١٠٩) / أبو العز الحنفي( شرح العقیدة الطحاویة )١(
١٥٠–١٤٩/ ١/ینظر الزاهر في معاني كلمات الناس )٢(
النافیة للجنس) لا( وفي  وهو التبرئة مصطلح ك)٣(
٨٨/معنى لا اله إلا االله )٤(
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بین لا اله إلا االله ،  وما من اله إلا االله   
النافیــة ) لا( كلتــا الجملتــین مــصدرة بنفــي فــالأولى لاســتغراق النفــي إذ صــدرت ب 

فالجملــة ٠لا االله  والثانیــة لمجــرد النفــي للجــنس بمعنــى أن النفــي جــنس الإلوهیــة إ
بین لا : ( الأولى دلت على نفي واثبات وهي ابلغ عند الأصولیین ، قال الزركشي

اله إلا االله وبین ما من اله إلا االله لان كل واحدة من الجملتین اشـتمل الكـلام فیهـا 
ظ علــــى نفــــي واثبــــات ومــــن المؤكــــدة للنفــــي المــــستغرق فــــي إحــــدى الجملتــــین ملفــــو

لا الـــــه إلا االله  ابلـــــغ ولهـــــذا : والظـــــاهر أن٠والأخـــــرى تـــــضمنت الجملـــــة معناهـــــا 
وٕاذا عرفت أن النكرة فـي سـیاق الإثبـات لا تعـم : ( وقال٠)١()اختیرت في الأغلب

ٕوالحــــق غیــــره وانهــــا بحــــسب : ( وقــــال٠)٢()كــــذا أطلــــق جماعــــة مــــن الأصــــولیین
٠)٣()المقامات

٨٨/المصدر نفسه )١(
٨٨/ المصدر نفسه )٢(
١٠٠/ المصدر نفسه )٣(
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نتائج البحث  
: ئج البحث بما یأتيیمكن إجمال نتا

إن لكلمـــة التوحیـــد أســـماء كثیـــرة فـــي القـــران الكـــریم وقـــد أفـــاض المفـــسرون فـــي -١
تفـــسیرها  منهـــا كلمـــة التقـــوى ، وكلمـــة الإیمـــان ، وكلمـــة الإخـــلاص ، وكلمـــة 

٠الإحسان ، والعروة الوثقى
لكلمة التوحید منزلة رفیعة في الشریعة الإسلامیة وفي قلوب المسلمین ، فهـي -٢
علیـه صـلى االله –اس الإیمان ، بها یدخل الإنسان الجنـة ، فقـد بـین رسـول االله أس

لا الــه إلا -الـسبع فــي كفـة ، ونانـه لــو كانـت الــسماوات الـسبع والأرضــی–وسـلم 
-لا اله إلا االله–في كفة لرجحت–االله 
أكــد الــدرس اللغــوي الحــدیث علــى المعنــى فــي الدراســة النحویــة واتخــذه محــورا –٣
ل تحلیل ، فقد جعلت المدرسة التحویلیة المعنى عنصرا أساسا فـي كـل تحلیـل ، لك

وتعمقت بدراسة علاقة المعنى بالنحو للوصول إلى معرفـة النظـام الكامـل لـدلالات 
٠المفردات وطرق اقتران بعضها ببعض لتكون الجمل ذات معنى مفهوم ومقبول 

لیین وآرائهــم  فــي تفــسیر كلمــة اختلفــت أقــوال النحــاة وآراؤهــم عــن أقــوال الأصــو-٤
التوحید إذ اهتم النحاة بالإعراب بعیدا عن المعنى الذي أولاه الأصـولیون الاهتمـام 

ــــم یــــشر إلیهــــا النحــــاة  ــــسیرات روحیــــة ل ــــت لهــــم تف ــــالغ فكان وكــــان للمتــــصوفة ٠الب
والمتكلمــین أقـــوال خاصـــة فــي تفـــسیر هـــذه الكلمــة فقـــد تعمقـــوا فــي أغوارهـــا فجـــاءوا 

٠ورات غامضة نابعة من صمیم مذهبهم في التأویل بتفسیرات وتص
مصادر البحث ومراجعه 

٠القران الكریم –المصدر الاول 
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الـــدكتور رشـــید عبـــد / أبـــو عثمـــان المـــازني ومذاهبـــه فـــي الـــصرف والنحـــو -١
ـــــــــدي  ـــــــــرحمن العبی –١٣٧٩بغـــــــــداد –مطبعـــــــــة ســـــــــلمان الاعظمـــــــــي –ال

٠م١٩٦٩
ـــل وأنـــوار التأویـــل-٢ ـــرازي فخـــر ا/ اســـرار التنزی ـــدین ال محمـــد بـــن عمـــر ت ( ل

٠) ت–د ( بغداد –تحقیق محمد احمد محمد وآخرین ) هـ  ٦٠٤
) هـــ٣١٦محمــد بــن ســهل ت  ( أبــو بكــر بــن الــسراج / الأصــول فــي النحــو -٣

–النجف الاشرف –مطبعة النعمان –تحقیق الدكتور عبد الحسین الفتلي 
٠م ١٩٧٣-هـ ١٣٩٣

منـشورات –الدكتور مصطفى جمال الـدین / ولیین البحث النحوي عند الأص-٤
٠م ١٩٨٠-هـ  ١٤٠٠بغداد –وزارة الثقافة والإعلام 

دار –تحقیق عبد الغني نكه مي –احمد بن علي الرفاعي / البرهان المؤید -٥
٠م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨بیروت –الطبعة الأولى –الكتاب النفیس

قــــدم لــــه –) هـــــ٨١٦ي بــــن محمــــد ت علــــ( الــــسید الجرجــــاني / التعریفــــات -٦
٠م ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦–بغداد –الدكتور احمد مطلوب 

الطبعـــة الأولـــى  دار –فخـــر الـــدین الـــرازي ) مفـــاتیح الغیـــب( تفـــسیر الـــرازي -٧
٠م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١بیروت –الكتب العلمیة 

ن أبـو جعفـر محمـد بـن الحـس( –التبیان فـي تفـسیر القـران –تفسیر الطوسي -٨
الطبعـــة الأولـــى –تحقیـــق احمـــد حبیـــب قـــصیر العـــاملي –) هــــ ٤٦٠ت 

٠م ١٩٨٩-هـ ١٤٠٩
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أبو الفداء إسماعیل ین عمـر ت ( ٠تفسیر القران العظیم –تفسیر ابن كثیر -٩
مـصر / المنـصورة –مكتبة الإیمـان –تحقیق طه عبد الرءوف –) هـ٧٧٤

٠
ــــن جبیــــر المخزومــــي( تفــــسیر مجاهــــد -١٠ ــــابعي مجاهــــد ب ) هـــــ١٠٠ت –الت

بیـروت –المنشورات العلمیة –تحقیق عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي 
٠) ت-د( 

) هـ ٦٧١محمد بن احمد ت ( –الجامع لإحكام القران –تفسیر القرطبي -١١
المملكـــة –الریـــاض –دار عـــالم الكتـــب –تحقیـــق هـــشام ســـمیر البخـــاري –

. هـ ١٤٢٧–العربیة السعودیة 
دار المغــرب –الــدكتور حــسن منــدیل / الجانــب الروحــي فــي اللغــة العربیــة -١٢

٠م ٢٠٠٤–بغداد –للنشر 
ابــو عبـد االله الحــسین بــت احمــد (ابــن خالویــه –الحجـة فــي القــراءات الـسبع -١٣

ــــد المزیــــدي –) هـــــ ٣٧٠ت  ــــدكتور فتحــــي –تحقیــــق احمــــد فری قــــدم لــــه ال
٠م ٢٠٠٧-هـ  ١٤٢٨بیروت  –دار الكتب العلمیة –حجازي 

تحقیـــق محمـــد /  هــــ ٣٩٢أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي ت / الخـــصائص -١٤
م ١٩٩٠بغداد -مصورة دار الشؤون الثقافیة العامة  –علي النجار 

٤٧١عبد القاهر بن عبد الرحمن ت ( أبو بكر الجرجاني / دلائل الإعجاز -١٥
حمــد محمــود التركــزي صــحح أصــله الإمــام محمــد عبــده والــشیخ م-)  هـــ  

١٩٧٨-هــ ١٣٩٨بیـروت   –دار المعرفة للطباعـة والنـشر –الشنقیطي 
٠م 
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دار –الـــــدكتور حامـــــد كـــــاظم / الدلالـــــة القرآنیـــــة عنـــــد الـــــشریف المرتـــــضى -١٦
٠م ٢٠٠٤-الشؤون الثقافیة العامة بغداد 

مطـــابع دار الكتـــاب –م ١٩٠٥الإمـــام محمـــد عبـــده ت / رســـالة التوحیـــد -١٧
٠م ١٩٦٦-العربي 

محمـد بـن القاســم ت ( أبـو بكـر الانبـاري / الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس -١٨
دار الـشؤون الثقافیـة –تحقیق الـدكتور حـاتم صـالح الـضامن )   هـ  ٣٢٨

٠م ١٩٨٧بغداد –العامة 
صدر الدین علي بـن عـلاء الـدین ( ابن أبي العز / شرح العقیدة الطحاویة -١٩

بیروت –نشر المكتب الإسلامي –الطبعة الأولى )   هـ٧٩٢الحنفي ت  
٠هـ ١٣٩١

تحقیــق محمــد / ٧٦٩بهــاء الــدین عبــد االله یــن عقیــل ت/ شــرح ابــن عقیــل -٢٠
ــــد  ــــد الحمی ــــدین عب –الطبعــــة العــــشرون ، دار مــــصر للطباعــــة –محــــي ال

٠م ١٩٨٠القاهرة  
احمد بن عبد الحلیم بن ( شیخ الإسلام بن تیمیة / شرح العقیدة الواسطیة -٢١

–تـــصحیح وتعلیـــق الـــشیخ إســـماعیل الأنـــصاري ) هــــ٧٢٨عبـــد الـــسلام ت
ـــــدعوة والإرشـــــاد  ـــــاء وال ـــــشرالرقابة العامـــــة لإدارة البحـــــوث العلمیـــــة والإفت –ن

م ١٩٨٣-١٤٠٣-المملكة العربیة السعودیة –الریاض 
) هــ٣٢٠علـي ت أبـو عبـد االله محمـد بـن( الحكـیم الترمـذي / غور الأمور -٢٢

م٢٠٠٢بیروت –نشر دار الكتب العلمیة –تحقیق إبراهیم شمس الدین 
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،الطبعـة الثالثـة ) هــ١٨٠أبو بشر عمـرو بـن عثمـان ت ( سیبویه / الكتاب -٢٣
٠م ١٩٩٠-هـ ١٤١٠مؤسسة الاعلمي بیروت –

٣٤٠عبـد الـرحمن بـن إسـحاق ت ( أبو القاسم الزجاجي / مجالس العلماء -٢٤
٠م ١٩٦٢الكویت –تحقیق عبد السلام محمد هارون ) هـ

ابومحمـــد عبـــد ( ابـــن عطیـــة / المحـــرر الـــوجیز فـــي تفـــسیر الكتـــاب العزیـــز -٢٥
حقـق الجـزء الأول احمـد صـادق المـلاح –) هــ ٥٤١الخالق بـن غالـب ت 

٠م ١٩٧٤–هـ ١٣٩٤القاهرة–مطبعة الأهرام التجاریة –
كتــاب –محمــد فــؤاد عبــد البــاقي / لقــران الكــریم المعجــم المفهــرس لألفــاظ ا-٢٦

٠م ١٩٣٨-هـ  ١٣٥٨القاهرة –الشعب 
محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله ( بدر الدین الزركشي / معنى لا اله إلا االله –٢٧

–دار الاعتـــصام –تحقیـــق علـــي محیـــي الـــدبن القـــره داغـــي ) هــــ٧٩٤ت  
٠) ت-د( القاهرة 

تحقیـق الـدكتور عبـد ) هــ  ٢٠٧یحیى بن زیـاد ت ( الفراء/ معاني القران -٢٨
الهیئـــة المـــصریة –الفتـــاح إســـماعیل شـــلبي مراجعـــة علـــي النجـــدي ناصـــف 

٠م ١٩٧٠العامة للكتاب 
عبــد القــاهر بــن عبــد ( أبــو بكــر الجرجــاني / المقتــصد فــي شــرح الإیــضاح -٢٩

رة منـشورات وزا–تحقیق الدكتور كاظم بحر المرجـان ) هـ ٤٧١الرحمن ت
٠م ١٩٨٢بغداد –الثقافة والإعلام 
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) هـــ ٦٨٠احمــد بــن خالــد ت( الــشیخ ابــو نــصر الفــارابي /مكــارم الأخــلاق-٣٠
بیـــروت –مؤســـسة الاعلمـــي للمطبوعـــات –تحقیـــق الـــشیخ حـــسن الاعلمـــي 

٠م ١٩٩٠
الـدكتور علـي زویـن / منهج البحث اللغوي بـین التـراث وعلـم اللغـة الحـدیث -٣١

٠م ١٩٨٦بغداد –قافیة العامة دار الشؤون الث–
ـــــث الرســـــول -٣٢ ـــــة أحادی ـــــي معرف ـــــوادر الأصـــــول ف دار –الحكـــــیم الترمـــــذي / ن

)ت-د(بیروت -صادر
٠م ١٩٦٦مصر –دار المعرفة –عباس حسن / النحو الوافي -٣٣

The word of Tawheed
"No god but God"
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Abstract

The research aims to highlight the significance of language

and grammar of the word unification, is a comparative study

between Alnhoyen fundamentalists and the word of Tawheed

(no God but Allah) 0 Valenhoion took care of the installation

by expressing them as the expression of views in the name of

Allah after the fact, but also estimated the deleted yet but that

is news to - No - precluding the genus 0

The purists, they took care made sense for this installation,

and this comes from calls their approach to study the meaning

of words and structure, as interest in the Ol
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